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تمهيد:

 دللتهالاريب أن العلاقة المتبادلة والمعقدة بين الجسد و الروح تجد 
الطبيعية ضمن مجال حيوي معنوي و مادي. هذا الأخير يشكل المناخ 
الفيزيولوجي الذي يستمد  الكائن الحي منه أسباب الحياة الضروارية لنموه 
البيوفيزيائي مثل التنفس و التغذية (التمثيل و الهضم) و الحركة وغيرها من 
العمليات البيو-كيميائية المعقدة. فهي ليست في الوااقع إل أشكال متنوعة 
لعلاقتها العضوية بالمجال الحيوي. كما يمتد هذا التبادل العضوي ما بين الكائن 
الحي و البيئة الفيزيقية الكيميائية إمتدادا نوعيا إلى عالم آأخر فوق عضوي  يدعى
المجال الثقافي. هذا الأخير يستمد منه الفرد كل ما يحتاجه من أسباب الحياة، 
لكن هذه المرة ل لكيانه المادي بل لكيانه النفسي. إن حياة الفرد المادية و 
المعنوية تعني في جملتها أن هذا الأخير لازال يولي هذه الصلة المتبادلة ارعاية 
أسمى في مجالها الحيوي (الفيزيقي ـ الكيميائي) وفي مجالها الثقافي في آن 
واحد لن أي اأختلل في أسس العلاقـة المتبادلـة بين الكائـن و عالمـه المادي و 
الروحـي يعني الموت البطيء الحتمي. لهذا نجد أن مقاييسنا الذاتية ونقصد بها 
أحكام القيمة و المتمثلة في اقولنا هذا جميل، وهذا اقبيح أو هذا أخير وهذا شر 
وغيرها من المفاهيم الأخلاقية  والتي يتحدد سلوكنا بمقتضاها المعيااري، تعبر –
حسب بن نبي– في جوهرها عن مجال اللشعوار (الفطرة) الممتمد في أعماق 

ل اريب أن مالكالفرد والذي يتكلم فينا بلغته الخاصة (المعقدة) بصوارة أو بأأخرى.
بن نبي ينظر إلى ثنائية الروح و الجسد في علاقاتها الجدلية مع الحضاارة والكامنة
في وظيفتها الديناميكية في عملية التغيير الجتماعي.
ـالم الخصوصــية ـراز معـ ـض أبـ ـى بعـ ـرف علـ ـة التعـ ـذه المداأخلـ ـي هـ  ســنحاول فـ
البنابية(نسبة إلى مالك بن نبي) في كيفية تجاوازها ذلك الإطاار المتافيزيقي الــذي
اشترط وبدارجات متفاوتــة منهجيــا وأيــديولوجيا بعــض أبــراز المقااربــات العربيــة و
الغربية. إنــه يــرى فــي العلاـقـة العضــوية بيــن الــروح والجســد الرابطــة الأخلاقيــة
والجمالية والعقلية والتقنيــة مجتمعــة بصــفة  أصــيلة وأخلاـقـة، أي بوصــفها منهاجــا
متكامل للتربية يسمح بإعادة بنــاء الشخصــية لتســاهم  بفعاليــة فــي عمليــة إنتــاج

وإعادة إنتاج أسباب الحضاارة في المكان وفي الزمان.

الثقافة والمقاييس الذاتية :-1
إذا كان التباين الملحوظ في مختلف الاراء  نابع صراحة أو ضمنا  من 
إطبيعة تفسير البعاد المادية أو المعنوية الكامنة في العلاقة المتبادلة بين الكائن 
وبيئته. اقلنا إذا كان المر كذلك، فهي تتفق من ازاوية أأخرى حول حتمية تثقيف 
الفراد و الجماعات الجتماعية من أجل الضطلاع بمهمة التغيير الحضااري في 
المكان و الزمان. من هذا المنطلق التربوي تصبح الفكرة والشيء بطبيعة 



العملية التثقيفية مرتبطة اارتباإطا وظيفيا كلما تحرك هذا المجتمع أو ذاك حركة 
ديناميكية مدفوعة بإارادة التغيير، سواء في مشروإطيتها النفسية أو في 
مشروإطيتها السوسيو-ااقتصادية. إذن ل مجال لن ننكر دوار الشيء في أخلق 
الثقافة، لكننا ل يمكن بحال من الحوال أن نخضع له الفكرة بدليل أن أي مجتمع 
في المرحلة الستاتيكية، ل يكون اقد شيد بعد عالم أشيائه، بل كل ما هنالك أن 
عالم أفكااره اقد شراع في التكوين و الصيروارة، واقد يحدث في مرحلة من مراحل
تطوار المجتمعات النسانية، أن يفقد مجتمع ما بحكم ظروف استثنائية، السيطرة
على عالم أشيائه. وعلى الرغم من هذا النكوص يظل هذا المجتمع يحتفظ ببعض 
الشروط النفسية-الجتماعية الممثلة في تلك القدارة الكامنة على تجديد عالم 
الشياء مرة أأخرى. ولعل المجتمع اللماني يجسد إلى حد كبير هذه الفكرة. 
فالحرب العالمية الثانية التي أخاضها ضد الحلفاء لم تتمكن في النهاية من القضاء
على اقدارات الشعب اللماني ارغم الهزيمة الساحقة التي مسته على أكثر من 
صعيد. فقد شهد العالم نهضة ألمانيا بعد فترة وجيزة على كل المستويات العلمية
والمعرفية، دلت في جوهرها على تلك القدارة الخلاقة الكامنة في اقوة الفكاار 
ودوارها الحيوي في البعث الثقافي و الحضااري في هذا البلد الواروبي على سبيل 
المثال ل الحصر. يقول مالك بن نبي في هذا الصدد وبشيء من التوضيح: "…
فالفكرة من حيث كونها فكرة ليست مصدارا للثقافة، أعني عنصرا صالحا لتحديد 
سلوك ونمط معين من أنماط الحياة، فإن فاعليتها ذات علاقة وظيفية بطبيعة 
علاقتها بمجمواع الشروط النفسية الزمنية التي ينطبع بها مستوى الحضاارة في 
مجتمع وهو مستوى اقد يتغير بطريقتين: فهو عندما يرتفع تعرض له في الطريق 
أفكاار ليست من بين القوى الجوهرية التي نتجت عنها الحركة التااريخية، فإذا 
بهذه الفكاار تتقادم ثم تختفي، كما حدث في التااريخ لفكرة حجر الفلسفة… وهو
عندما يهبط تنقطع صلة بعض الفكاار بالوسط الجتماعي ذاته، أعني أنها تنقطع 
عن منابع أخلقية وعقلية صدارت عنها، فتكسب هذه الفكاار وجودا غير تااريخي 
يفقد معها الشيء نفسه أيضا مقدارته على إنتاج الفكاار كما حدث للتراث 

. ونستشف من هذه العلاقة الوظيفية بين )11 (الخلدوني في عصر الضعف…"
الفكاار والشياء في ظل بعض الشروط النفسية-الزمنية أنه، لول وجود إهتمام 
اسمى يتمثله الفرد على أنه علاقة عضوية تربطه بعالم الفكاار وعالم الشياء 
لفقد هذا الفرد أسباب حياته العضوية، أي أنه أصبح فااقدا لكل فعالية اجتماعية 
حقيقية باعتباار أن هذه الأخيرة تمثل الجانب العضوي من تلك العلاقة المتبادلة ما
بين سلوك الفرد وأسلوب الحياة في مجتمع معين.
ل اريب أن العلاقة المتبادلة والمعقدة بين الجسد والروح تجد حيويتها 
الطبيعية ضمن مجال حيوي معنوي ومادي . هذا الأخير يشكل المناخ 
الفيزيولوجي الذي يستمد  الكائن الحي منه أسباب الحياة الضروارية لنموه 
البيوفيزيائي مثل التنفس و التغذية (التمثيل و الهضم) و الحركة وغيرها من 
العمليات البيو-كيميائية (المعقدة). فهي ليست في الوااقع، إل أشكال متنوعة 
لعلاقتها العضوية بالمجال الحيوي. كما يمتد هذا التبادل العضوي ما بين الكائن 
الحي و البيئة الفيزيقية الكيميائية إمتدادا نوعيا إلى عالم آأخر (فوق عضوي) (

Superorganique) يدعى المجال الثقافي (  L’espace culturel هذا .( 
الأخير يستمد منه الفرد كل ما يحتاجه من أسباب الحياة، لكن هذه المرة ل 

)  بن نبي مالك، مشكلة الثقافة، سلسلة مشكلت الحضاارة، ترجمة عبد الصبوار شاهين، داار 11
.47-46  ص 2000الفكر المعاصر/داار الفكر(بيروت/دمشق)، الطبعة الخامسة، 



لكيانه المادي بل لكيانه النفسي. : "فالثقافة في إإطاار هذا التصوار [فوق عضوي]
تصبح بمثابة التعبير الحسي عن علاقـة هذا الفـرد بهذا العالم، أي بالمجال 

) الذي ينمي فيه الفرد وجوده النفسي، فهي نتيجة هذاLa noosphèreالروحي (
2التصال بذلك المناخ." 

إن حياة الفرد المادية و المعنوية تعني في جملتها، أن هذا الأخير لازال 
يولي هذه الصلة المتبادلة ارعاية أسمى في مجالها الحيوي (الفيزيقي ـ 
الكيميائي) وفي مجالها الثقافي في آن واحد. لن أي اأختلل في أسس العلاقـة 
المتبادلـة بين الكائـن و عالمـه المادي و الروحـي يعني الموت البطيء الحتمي.  
وفي هذا المعنى الوجودي، يقرار بن نبي أهمية هذه العلاقة العضوية فيقول: "إن 
الفرد إذا انقطعت صلته العضوية بالمجال الحيوي، دل هذا على موته الفيزيقي، 
وكذلك المر إذا فقد صلته تلك بالمجال  الثقافي فإنه يموت [حتما] موتا ثقافيا 
وهذا يعني جوهريا، أن الثقافة على المستوى السوسيولوجي، هي حياة المجتمع 

 التي بدونها يفقد الكائن البشري أسباب الحياة المادية و المعنوية.
2 3

لهذا نجد أن  
مقاييسنا الذاتية ونقصد بها أحكام القيمة و المتمثلة في اقولنا هذا جميل، وهذا 
اقبيح أو هذا أخير، وهذا شر…الخ و التي يتحدد سلوكنا بمقتضاها المعيااري، تعبر –
حسب بن نبي– في جوهرها عن مجال اللشعوار (الفطرة) الممتمد في أعماق 
الفرد والذي يتكلم فينا بلغته الخاصة (المعقدة) بصوارة أو بأأخرى. إذا كان المر 
كذلك، فإننا سنفهم ضمنيا أهمية الصلة الثقافية ودوارها الحيوي في إضفاء اقيمة 
ذاتية وموضوعية على الفكاار و على الشياء، تسمح لنا في الواقت ذاته بتمييز 
وبمقاارنة فعالياتها الجتماعية ما بين الفراد والجماعات على اأختلف انتماءاتهم 
الثقافية و الحضاارية، على مستوى أفعالهم واردود أفعالهم المعقدة تجاه عالم 
الفكاار وعالم الشخاص وعالم الشياء. 
إنه من السهولة بمكان ملحظة بعض الموااقف في أخصوصيتها الثقافية 
كلما كان المواقف يتطلب حكما معيااريا في المكان وفي الزمان. إن أخصوصية 
ثقافتين، إحداهما أواروبية وأأخرى إسلمية على سبيل المثال ل الحصر ليس ضربا 
من الصدف، بل حقيقة إنسانية يمكن التأكد من مقاييسها الذاتية عند كل من 
المتفرج المسلم و المتفرج الواروبي، في موااقفها (تقبلها أو انفعالها ) المختلفة 
إازاء المشهد الواحد، سواء أكان هذا المشهد وااقعي أو مصطنع. فقد يحدث أن 
يثير مشهد من المشاهد ضحكا أو سخرية عند المتفرج المسلم في نفس اللحظة
التي يكون فيها اقد أثاار بكاءا أو تعاإطفا عند المتفرج الواروبي، إن المتفرج 
الواروبي كما اقال مالك بن نبي – عادة ما تغلب على موااقفه وانفعالته 
الحساسية الجمالية هذه التي اكتسبها منذ عصر النهضة على حساب الحساسية 
"الأخلاقية"، وليس هذا ناشئ عن نقص في الحساسية بينهما، بل أن السبب يعود
إلى أن ذاتيتهما واستعداداتهما للتقبل والنفعال مختلفتان جذاريا. إلى جانب هذا 
الحواار الحيوي من أخلل تلك العلاقة المتبادلة ما بين الفرد وبيئته المادية 
والروحية، هناك حواار صامت مع الطبيعة بما تزأخر به من مناظر وإيقاعات 
جمالية يتمثلها الفرد بصفة لشعوارية في صوارة عناصر تربوية ثقافية، يستلهم 
منها الشاعر اقصيدة و الديب ارواية أو اقصة و الرسام لوحة فنية و الباحث صيغ 
فنية وتقنية، تعبر في جملتها وتفاصيلها عن مقومات ثقافية وحضاارية معينة. 

.50 بن نبي مالك، نفس المصدار السابق، ص 2
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مشكلت الحضاارة، ترجمة عبد الصبوار شاهين، داار الفكر المعاصر/داار الفكر(بيروت/دمشق)، 
. 47-46  ص 2000الطبعة الخامسة، 



وبلغة شاعرية يقول بن نبي في هذا المعنى: "…فإن لدينا حوارا آأخر مع الطبيعة 
التي تنقل إلينا ارسالتها، مكتوبة بأبجدية ملغزة أيضا، هي: أبجدية اللوان و 
الصوات و الروائح و الحركات والظلل والضواء والشكال والصوار، هذه العناصر
الطبيعية ذاتها تتجمع في نفسيتنا ثم تذوب وتهضم في صوارة عناصر ثقافية، 
تندمج في وجودنا الأخلاقي وفي بنائنا الساس .. فليس من اقبيل الصدفة أن 
تغنى الشعراء وأخلد الرسامون شروق الشمس وغروبها، فرسموا أخفة حركة 

  كما نشدوا ذكاء ارائحة واراقة لون."3وجمال صوارة،
)

4

ثم يقرار بقوله: "فكل هذا إذا ما ذاب في كياننا وأنسكب في شعوارنا، 
تجلى في عقلنا في صوارة أفكاار عملية، ثم تحول إلى صيغ فنية، إلى تنواع في 

 ( وهذا كله لب الثقافة ودمها واروحها."4الازياء وفي الصناعة،
5

 وتبقى عملية )
استحداث تركيب للعناصر الثقافية تتطلب على ضوء هذه المعطيات الحيوية توفر
شرط جوهري يتمثل في مبدأ التبادل الحيوي (المعقد) ما بين الكائن البشري منذ
ولدته والبيئة المادية والمعنوية و الروحية وانطلاقا من إطبيعة العلاقة المتبادلة ما
بين الشخاص و " المجال" من أجل تحقيق مشرواع الثقافة. يقول النثروبولوجي

) في هذا المعنى: "…من أجل أن نفهم Edward Hallالمريكي إدواار هول (
  ) حول أنساق (عناصر une notionالنسان يجب أن تتكون لدينا مفهوم (

 الثقافة الاربعة) باعتباارها أنساق استقبال [حسية، وجدانية، عقلية وباإطنية]
 كما 5

علينا أن نتعرف على الكيفية التي تحول بها الثقافة هذه المعلومات المتضمنة في
(هذه العناصرالثقافية." 

6
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.57و ص 56- بن نبي مالك، المصدار نفسه، ص 3
 الغرب من أخلل تعقبهم يملحظة منهجية: يذهب العديد من الفلسفة الباارازين والمعاصرين ف

) أخاصة في عملية مرااقبة نمو الجسد وتقنينl’histoire de la sexualitéالزمني للجنسانية (
مراحله على سبيل المثال ل الحصر أن نقطة التكون هذه تجد دللتها في مختلف المماارسات 
الندمية للمسيحية الوسيطية أو بالحرى في تلك السلسلة المزدوجة المشكلة من العتراف 
الواجب، الشامل و الدواري المفروض على كل المؤمنين من اقبل مجمع "لتران" الديني (

م)، ومن إطرائق الرهبانية والتمرين الروحي والتصوف التي تطوارت بشدة أخاصة منذ 1215
القرن الرابع عشر الميلدي. ثم جاءت الصلحات البروتيستنتية لتسجل تحول بل إطفرة مهمة 
سماها ميشال فوكو بـ "التكنولوجيا التقليدية للشعوة الجسدية" ارغم بقاء مبدأ "العتراف" و 
"التوبة" يشرإطان مسؤولة الفرد امام أخالقه أخاصة في القرنين السادس والسابع عشر. ثم 
تجمدت في القرن الثامن عشر الميلدي في صياغات معتدلة. أمما في نهاية القرن الثامن 
عشر  ولحد اليوم نشات تكنولوجيا للجنس جديدة كليا، جديدة، لنها دون أن تكون مستقلة 
وااقعيا عن جوهر الخطيئة كانت تفلت من حيث الساس فيها من السلطة الكنسية. فبواسطة 
التربية و الطب والاقتصاد كما يذهب فوكو كانت تجعل من الجنس لمسئلة دنيوية لئكية 
وحسبن وإنما أيضا مسئلة تخص الدولة في علاقتها الجدلية مع الفراد و الجماعات الجتماعية 
المتميزة أخاصة السيكولوجيين والإطباء والديمغرافيين. للستزادة حول هذا الموضواع اراجع 
على سبيل المثال المقااربة القيمة لـ: ميشال فوكو، تااريخ الجنسانية: إارادة العرفان، الجزء 

 .     111- 97، ص ص 2004الول ترجمة محمد هشام، داار  إفريقيا الشرق، المغرب 

.57- بن نبي مالك:  المصدار نفسه، ص 4
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إذن تصبح كل ثقافة ضمن هذه الرؤية البستمولوجية هي بالضروارة 
تركيب أو تأليف لعالم الفكاار، عالم الشخاص وعالم الشياء ضمن شبكة 
العلاقات الجتماعية، وهذا في إإطاار منهج تربوي تتمفصل عبره العناصر الاربعة: 
(الأخلق، الجمال، العمل، العلم). هذه الأخيرة التي تتفاوت في تعقيداتها 
باعتباارها مقومات أأخلاقية، جمالية، فلسفية ومعرفية في أية ثقافة أو حضاارة. 
وبأسلوب تقريري نقول إن الثقافة تركيب عام لتراكيب جزئية أاربعة هي:  
القيم الأخلاقية، الذوق الجمالي، المنطق العملي و الصناعة. فالثقافة في 

 ظل هذه البعاد الحيوية، يمكن تعريفها عمليا على النحو التي:
 " [إنها] مجموعة 6

من الصفات الخلقية و القيم الجتماعيـة التي تؤثر في الفرد منذ ولدته وتصبح ل 
 (شعواريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه."

7
( 

ويعلق بن نبي على تعريفه المركب هذا اقائل: " وهذا التعريف الشامل للثقافة هو
الذي يحدد مفهومها، فهي المحيط الذي يعكس حضاارة معينة، والذي يتحرك في 
نطااقه النسـان المتحضـر. وهكـذا نـرى أن هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة 

 Une(  7 وفلسفة المجتمع)philosophie de l’homme Une(النسان 
philosophie de la societé( ولكن في إإطاار تركيبة حضاارية أصيلة 

( ) وأخلاقة."
7

إن أخصوصية التعريف البنابي تكمــن فــي محاولــة اســتداراك ذلــك النقــص
الذي تضمنته التعــااريف الســابقة حينمــا أتخــذت بعــض هــذه التعــااريف فــي إإـطـاار
المدارسة الغربيـة تــراث "النســانيات الغريقيـة- اللتينيـة " أو/و "عصــر النهضــة"
مرجعا يتحدد علــى ضــوئه مفهــوم ثقافــة الجمــال كفلســفة النســان. بينمــا اتخــذ
البعــض الأـخـر الــتراث المااركســي نقطــة اارتكــااز، يــرى علــى ضــوئه فــي الثقافــة
الجمالية فلسفة مجتمع أول وأأخيرا. فمفهوم الثقافة ســواء عنــد الغربييــن أو عنــد

فكرة عامة" ل نلمس فيها ذلك"المفكرين المااركسيين، يظل من الوجهة التربوية 
الربط العضوي البين بين الثقافة و الحضاارة كما هو الحال في الثقافــة الســلمية
الصيلة والخلاقة وهذا ما حاول بن نــبي اســتحداثه بطريقــة كيفيــة علــى مســتوى
ـامن المضمون. فمن أخلل هذا الربط البنابي الكيفي، ستتجاواز الثقافة إإطاارها الكـ
حول المعرفة (نظرية في المعرفة) لتصبح بطريقة إجرائية نظريــة فــي الســلوك.
وهذا وعيا من بن نبي بأن السلوك الجتماعي للفــرد أوثــق صــلة بالشخصــية منــه
بجمـع المعلومات (ارصف محض للمعلومــات)، أي أن الســلوك الجتمــاعي للفــرد
أخاضع لشياء أعم من المعرفة العلمية. وبناءا على هذه الرؤيــة البنابيــة يمكــن أن
يقاس الفرق بين الثقافة و العلم.ولفهم هذه الخاصية الجديدة في تعريف الثقافــة
علينا أن نتصوار –حســب بــن نــبي دائمــا-وعلــى ســبيل المثــال ل الحصــر- فرديــن
يختلفان عن بعضهما البعض من حيث الوضعية السوســيو-ااقتصــادية، فــي الــواقت
الذي ينتميان فيه إلى مجتمع واحد. فليكن الول يمــاارس مهنــة الطــب إنكليــزي و
الثاني فلح إنكليزي أيضا. كما يمكن أن نتصوار من جهة ثانية، شخصـين يماارسـان
نفس الوظيفة، ولكن ينتميان إلــى مجتمعيــن مختلفيــن مــن حيــث دارجــة التطــوار
ـابهان ـبيب و الفلح) يتشـ الحضااري. ل شك أن الرجلين النكليزيين السابقين (الطـ
إلى حد بعيد من حيث الموااقف تجــاه الحيــاة ومشــكلتها الماديــة والمعنويــة. وإن
هذا التشابه و التماثل فــي الــرأي يجــد دللتــه الحيويــة فيمــا ســمي بـــ  "الثقافــة

.74- بن نبي مالك، نفس المصدار السابق، ص  6

- بن نبي مالك، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبوار شاهين، إصداار مالك7
.83، ص 1979بن نبي، داار الفكر، دمشق، 



النكليزية". أما الرجلين الأخرين، المشتركين في نفس الوظيفة و المختلفين من
حيث النتماء الثقافي سيختلفان حتما في موااقفهما تجاه المشــكلة الواحــدة ممــا
يدل على أن أساس التباين و التمايز كامن في ذلــك التبــاين الثقــافي الــذي يميــز
مجتمعا عن آأخر. ويستطرد مالك بن نبي مستخلصـا فـي هـذا المنحـى (الثقـافي)
بقوله: "هذا التماثل في السلوك في الحالة الولى، و الأختلف فــي الســلوك فــي
الحالة الثانية، هما الملحظتان المســلم بهمــا فــي المشــكلة الــتي أمامنــا، وعليــه

( ل عــن العلــم."  8فالتماثل أو الأختلف في السلوك ناتج عن الثقافــة
8

ـ  وفــي هــذا)ـ
المنظوار الميتودولوجي المتميز، يطرح بن نبي مســألة تــوجيه الثقافــة، كإشــكالية
ـة. ـة و التنميـ إبستمولوجية تتعلق أساسا بإشكالية الفعالية في عملية توجيه الثقافـ
إن فكرة التوجيه عند بن نبي بصفة عامة تعني " اقوة دافعة، وتوافقا ملحوظا في
السير وارؤية موحدة فــي الهــداف و الغايــات. فمثــل هــذا التــوجيه مــن شــأنه أن
يساهم  بشكل حيوي في ااقتصاد الــواقت و الجهــد و التكــاليف الماديــة لنــه حيــن
يدأخل مثــل هــذا الجهـااز البشــري المكــون مــن ملييــن العقــول و الســواعد حلبــة
الصــرااع الحضــااري ســيكيف حتمــا "إحــداثيات" حركتــه الفاعلــة، إطبقــا للهــداف
المسطرة في المكان و في الزمان والمشروإطة دينيا وأأخلاقيا (حضــااريا)… وفــي
هذا تكمن أساسا فكرة توجيه النسان، الذي تحركه دفعة دينية يستوحي منها هذا
النســان معنــى " اروح الجماعــة" و معنــى "فلســفة الكفــاح" ويعيــد إنتاجهــا عــبر

( حضااري أصيل وأخلق. 9الجيال كميراث
9

(
ويصبح التااريخ الثقافي في المجتمعات 

العربية و السلمية وفي ظل فلسفة التـوجيه هـذه، مـن الشـياء الجوهريـة الـتي
يتحتم تعريفها على ضوء التقييم الشامل لتااريــخ الحضــاارة الســلمية فــي مرحلــة
النهــوض و النضــج أو/و فــي مرحلــة الضــعف و التقهقــر، وآثــاار "التجربــتين" فــي
النفس و الشياء… ل اريب أن مثل هذه القراءة النقدية على الطريقة البنابية لن
تتعلق بوضع منهاج جديد للتفكير علـى عجالـة مـن المـر بقـدار مـا تتعلـق بتحديـد
محتوى العناصر الجوهرية الضروارية في كل ثقافة تحديــدا تربويــا يضــطلع بمهمــة
ـذ التفكيك و التركيب الحضااري الخلق. هذا ما شهده العالم العربي والسلمي منـ
أكثر من أخمسين سنة على يد بعض كباار ارجال الصــلح مــن أمثــال جمــال الــدين
الفغاني وتلميذه محمد عبــده. لقــد أصــبحت أازمــة التخلــف الثقــافي والحضــااري،
أخاصة عند العلمة جمال الدين الفغاني محل نظــر وتأمــل وبحــث علمــي متميــز،
ـال، ـام الجيـ يسعى إلى تشخيص البعاد الظاهرة والباإطنة بروح نقدية مسؤولة أمـ

الحضاارة الســلميةإن وهي في الوااقع عملية ليست سهلة، ولكنها غير مستحيلة. 
ـالحرى بمثــل ـد أو بـ نفسها اقد بادارت وفي واقت واحد إلى القيام بمثل هذا التحديـ
هذه الثوارة في منظومة العلاقة العضوية ما بين عـالم الفكـاار  وعـالم الشــخاص
وعالم الشياء سواء على مستوى فلسفة النفــي (نفــي الفكــاار الجاهليــة الباليــة)
أو/و على مستوى فلسفة إثبات مشروعية التأســيس و النهــوض  وكــان هــذا مــن
أخلل إشراط الفكرة السلمية الصــافية مــن كــل الرواســب الفكريــة والأخلاقيــة،
ووضعها موضع التنفيذ في إإطاار مشرواع حضــااري جديــد، فقــد أصــبحت الحضــاارة
السلمية ضمن هذه القفزة النوعية، تحمل أفكاار "النخبة" كما تحمــل فــي نفــس

- بن نبي مالك: شروط النهضة، نفس المصدار السابق، نفس الصفحة.8

- للمزيد من التفاصيل حول نفسية سيكولوجية الجماعات في المكان وفي الزمان (في بعض 9
  )، ترجمة Psychologie des foulesالحضاارات) اراجع: لوبون غوستاف، اروح الجتمااع (

أحمد فتحي ازغلول باشا (ارسالة)، سلسة العلوم النسانية: (النيس) تحت إشراف على الكنز، 
 صفحة.      241، 1988داار موفم للنشر، الجزائر، 



الــواقت أفكــاار "العامــة" موضــوعة علــى مســتوى إإـطـاار واحــد مــن الســتعدادات
والقابليات المهنية و التجاهات الموحدة و الذواق المصقولة.

- فكرة التوجيه التربوي (تراكيب جزئية وتركيب عام):2
 في الوااقع، لقد أصبحت الفكاار في إإطاار هذا المركب  الحضااري الجديـد
للثقافـة تتفاعــل وتتلاقـح في برنامج تربوي أصيل وأخلق يتألف من أاربعة عناصر
جوهرية هي:

)-عنصر الأخلق من أجل تكوين الصلت الجتماعية.1
)-عنصر الجمال من أجل تكوين الذوق العام.2

)-منطق عملي من أجل تحديد أشكال النشاط العام.3
)-الفن التطبيقي المطابق لكل نواع من أنوااع المجتمع ويتمحوار حول 4

  ) حسب الصياغة الخلدونية.La techniqueالصناعة (
يقصد بالأخلق ذلك التركيب التربوي الذي -التوجيه الأخلقي: 1

وفقا للهداف الكامنة و المعلنة 10يشرط العلاقات الجتماعية في المجتمع معين، 
(التي تسعى هذه الجماعة أو تلك إلى تجسيدها في المكان و الزمان. 

10
(

 ويعلل  
بن نبي أن هذا التركيب التربوي الذي يشرط كل العناصر الثقافية المذكوارة 
أعله، يشكل في الوااقع الرابطة الحيوية لعادة إنتاج اقوة تماسك أفراد مجتمع 
من المجتمعات، عندما يجد هؤلء الفراد أنفسهم كجماعة، أي كوحدة تااريخية 
انصهرت في شكل اقبيلة أو عشيرة أو مدينة أو أمة. "…فالمجتمع الذي يتجمع 
لتكوين حضاارة، فإنه يستخدم نفس الغريزة (غريزة الحياة الجماعية)  ولكنه 
يهذبها ويوظفها بروح أخلقية سامية. وهذه الأخيرة هي منحة من السماء إلى 
الارض، تأتيها مع نزول الديان عندما تولد الحضاارات في ارحم الحياة 

واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين اقلوبكم فأصبحتمالجتماعية…
أنفقتم ما في الارض جميعا ما ألفت 11وألف بين اقلوبكم، لو 11 ، بنعمته إأخوانا…

12( )63 (النفال: بين اقلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم.
فبفضل . )

 كان هذا التلئم و التآازار النوعي، بزغت الحضاارة السلمية إلى الوجود كذلك
المر بالنسبة للحضاارة المسيحية وإن اأختلفتا من حيث الخصوصية اليديولوجية 

اروح" هاتين الحضاارتين لازالت تسري في صميم  العلاقات و "والثقافية. بل إن 
الشياء وإن اأختلف مظهرها المدني الجديد نسبيا وفي هذا الإطاار "التكيفي" 
للفكرة الدينية أو الأخلاقية، يصبح من الخطأ بمكان أن يحسب شبابنا ومثقفينا أن
الوضااع الحالية اقد تغيرت جذاريا ولم يعد للفكرة الدينية أي دوار أخاصة في 
المدنية المعاصرة حيث السيادة المطلقة للعقل ل للروح! "فالمظاهر - كما تقول
الحكمة الفرنسية- أخداعة أحيانا". فلو تناولنا بالداراسة التااريخية مشروعا 
اجتماعيا وليكن -على سبيل المثال ل الحصر- جمعية حضانة الإطفال في بلد 
أواروبي كفرنسا لعرفنا أن أصولها الفكرية التربوية الولى تعود في الوااقع إلى 
تلك العمال الخيرية التي أضطلع بها بعض ارجال الدين المسيحيين بهدف إصلح 
المجتمع الفرنسي. فعلى الرغم من وجود هذه الجمعيات في الواقت الراهن تحت

أنظر، على سبيل المثال: 100
Gaid Tahar, Dictionnaire élémentaire de l’Islam, éd. O.P.U, 1991, avoir 
article « Morale ». , pp 289-295.
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سلطة دولة ل دينية (لئكية) إل أن دوار حضانة الإطفال المنشرة في اربواع فرنسا،
 Saintلازالت تدين بالفضل [تااريخيا] إلى جهود القديس "فانسان دي بول" (

Vincent de paul) ( 1581-1660 من أجل إنقاذ الإطفال المشردين إيمانا (
منه بقداسة الجسد وحقه في الحياة الكريمة بغض النظر عن أصوله الجتماعية 
الاقتصادية. فهو  يعد من الوائل الذين  أسسوا مشرواع الإطفال الذين أصبحوا 

 الول من القرن 12بدون حماية مادية أو/و معنوية وكان هذا تقريبا أخلل النصف
( م).1634السابع عشر (

13
 (

وعليه يتضح لنا من أخلل إيراد بعض المثلة و الشواهد التااريخية، أن 
الكثير من المفاهيم البيولوجية والسيكولوجية الحديثة والمعاصرة في المنظومة 

)، L’éducationالمعرفية للحضاارة الغربية الحديثة و المعاصرة مثل: التربية( 
 L’éducationالتربية الجنسية ( ) ، Le plaisir)، المتعة(La beautéالجمال(

sexuelle) التربية الشعوارية ،(L’éducation sentimentale) الطفولة ،(
L’enfance)الحب،(L’amour إل وتحمل بصمات تااريخية دينية ظاهرة )  وغيرها

أو مستبطنة، تركتها الروابط الدينية بدارجات متفاوتة شدة وضعفا على أكثر من 
. وهذه الديني أو السطواري في الشرق أو في الغربصعيد، سواء في اقالبها 

والثرية الحضاارية المتعلقة بعلم 13حقيقة علمية  أثبتتها الداراسات التااريخية 
النتروبولوجيا والسيكولوجيا الدينية وأأخيرا وليس آأخرا علوم التربية المقاارنة 

(اقديما وحديثا. 
14

(

 ل اريب أن للجمال –حسب بن نبي –أهمية وجودية-التوجيه الجمالي:2
من منطلق أن الله جل جلله جميل يحب الجمال. فهو (الجمال) أحد مقومات 
الثقافة. وإذا أاردنا ترجمة هذا العتباار الفلسفي من الوجهة الجتماعية، اقلنا أن 
الفكاار بوصفها محركة للنشاط الفردي و الجماعي، وبغض النظر عن علاقة ذلك 
بمشكلة الفعالية، هي تحمل في إطياتها بعدا اجتماعيا. هذا الأخير يظل ينعكس 
بطرق شتى في المجال الحيوي الذي يعيش فيه هذا النسان."فالجمال الموجود 
في الإطاار الذي يشتمل على ألوان وأصوات، واروائح، وحركات، وأشكال، يوحي 
للنسان بأفكاار، يطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل، أو السماحة القبيحة. 

 نفسه نزوعا إلى 14فبالذوق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد، يجد النسان في
( الحسان في العمل، وتوأخيا للكريم من العادات."

15
( 
ي حيـث يتلخـص تعريـف لقد جاء في اللغـة مـا يفيـد هـذا المعنـى الأخلاق

الجمال كما يلي:
جمل: جمع. (جمل الشيء جمل): جمعه بعد تفرق. (جمل جمال): حسن 
أخلقا وأخلقا فهو (جميل) وهي (جميلة). (أجمل) الشيء: جمعه أو ذكره من غير 
تفصيل. (أجمل الشيء): حسنه. (جمله): صيره جميل. (جامله): أحسن معاملته 

للمزيد من التفاصيل حول هذه الشخصية الدينية اراجع على سبيل المثال: 123
Petit Larousse illustre, 2ème éd. Revue et augmentee, Paris, 1984, voir 

(Saint vaincent de           paul), p. 1769                                                        .

- بولبي جون، ارعاية الطفل وتطوار الحب، ترجمة السيد أخيري، داار المعاارف، القاهرة،134
1968.
TOYNBEE, Arnold, L’histoire, Eds. Bordas, Paris, 1985, PP 651-656.
ELIADE, Mircea, Mythes, rêves et mystères, Coll : Idées, Eds. Gallimard, 
Paris, 1957, PP 256- 279  

.      91- بن نبي مالك: نفس المصدار  السابق، ص  145



وعشرته أي عامله بالجميل. (أجمل) في العمل: أحسن صنعا. (أجمل) في 
الطلب: اعتدل ولم يفرط. (تجمل):تزين وتحسن. كما تفيد معنى صبر على 
الدهر ولم يظهر على نفسه الذل. يقال: تكلف الجميل: أي لزم الحياة ولم يجزاع 
جزعا اقبيحا. (تجمل في الكلم): تلطف. (استجمل الشيء): عده جميل. 

هي التامة الجسم.  ويقال أيضا:  15(الجميل): الحسان و المعروف. (الجميلة): 
((الجملء): الجميلة من فعلء…الخ 

16
 (

يقول الدكتوار علي شلق في سياق حديثه عن فلسفة الجمال عند 
المسلمين: "عندما عرض القرآن الكريم صوارا عن الجنة، وصوارا عن الناار، فقد 
كان يرسم إطريقي الثواب و العقاب.  بيد أن هذين الطريقين اارتسما بأسلوب 
جمالي (تصوير فني ) أخلب متوكئ على أدب العرب وفهمهم وثقافتهم فيما سبق
من أيام وعصوار…وفي حديث الرسول الكريم صوار جمالية ارائعة الوصف و 

 لم يهدف إلى مجرد التعبير عن الجمال و الجلل، 16البدااع، بيد أن ذلك جميعه
(وإنما اقصد إلى الهداية وهي موضواع التزام ومعاإطاة…" 

17
 ويقول المفكر سيد). 

اقطب في هذا المعنى: "إن القرآن يجعل الجمال الفني آداة مقصودة للـأثير 
الوجداني، فيخاإطب حاسة الوجدان الدينية، بلغـة الجمال الفنية. وللفن والدين 
صنوان في أعماق النفس واقراارة الحس. و إداراك الجمال الفني دليل استعداد 

 حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع، وحين تصفو 17لتلقي التأثير الديني،
( النفس لتلقى ارسالة الجمال."

18
(

من هذا المنطلق الميتافيزيقي، اهتم علماء الأخلق من المسلمين 
وغيرهم بداراسة الجمال وتقريره في الروح الجتماعية نتيجة إهتمامهم بالنفس 
البشرية في مختلف مراتبها ومدااركها الحسية والمعنوية. فهذا المام أبو حامد 
الغزالي على سبيل المثال ل الحصر في كتابه الشهير "إحياء علوم الدين" يضفي
على الجمال اقيمة صوفية، يحتل فيها "الحسان" أسمى مراتب الحساس 
(الباإطني) حيث يقول مقرارا: " يدارك الجمال الحسي بالبصر، والسمع وسائر 
الحواس، أما الجمال السمى فيدارك بالعقل والقلب." ثم يقول موضحا: " إذا 
كان الجمال يناسب الخلقة، وصفاء اللون، فإنه يدارك بحاسة البصر، وإن كان 
الجمال، بالجلل، و العظمة، وعلو الرتبة، وحسن الصفات و الأخلق، وإارادة 
الخيرات لكافة الخلق، وإفاضتها عليهم على الدوام، فإنه يدارك بحاسة القلب. 
وعليه يصبح "ل أخير و ل جمال، ول محبوب في العالم إل وهو حسنة من حسنات 
الله، وأثر من آثاار كرمه وغرفة من بحر جوده، سواء أدارك هذا الجمال بالحواس 

.)19(أم بالعقل، و جمال الله سبحانه أكمل الجمال"

- اراجع الب لويس معلوف اليسوعي، المنجد (منجد الطلب)، نظر فيه وواقف على ضبطه، 156
العلمة فؤاد أفرام البستاني، داار المشرق ش م م، الطبعة السابعة و العشرون، بيروت- 

.93)، "جمل"، ص 1941، (الطبعة الولى عام 1983لبنان، 

شلق على: الفن و الجمال، المؤسسة الجامعية للداراسات و النشر و التوازيع، الطبعـة - 167
.70، ص1982الولى، بيروت، 

- اقطب سيد: التصوير الفني في القرآن، داار الشروق، بيروت، القاهرة، بدون تااريخ، ص 178
. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضواع اراجع: اقطب سيد، نفس المرجع السابق،143-144

.252- 143ص ص 
وانظر أيضا، اقطب سيد، مشاهد القيامة في القرآن، داار الشروق، الطبعة الشرعية السابعة، 

.273-266،            ص ص 1983بيروت- القاهرة، 



وتتلخص ظواهر الجمال عند الغزالي في ثلثة أاقسام: حسية، وجدانية و 
عقلية، يشغل فيها القلب (التأمل الباإطني) أسمى مراتب العرفان لن " القلب 

فالقلب يدارك الموار الشريفة اللهية، وإن 18[عند الغزالي] أشد إداراكا من العين، 
 (المثل العلى للجمال هو الله سبحانه وتعالى.

20
(        "

أخلصة القول في هذا المذهب على مستوى تذوق الجماليات، كغيره من 
المذاهب السلمية أن علماء المسلمين على اأختلف نحلهم، شرإطوا لداراك البعد
الجمالي في الكون، وجوب تفاعل الحواس مع العقل، مع القلب (التأمل 

 Laالباإطني)، وأاقامـوا ما أصطلح على تسميته حديثا بمبدأ "السيمترية" (
symetrie اقانونا عاما في الفن والجمال، هذا على الرغم من تباينهم حول (  

الطريقة المثلى لداراك الحسن و القبح من جهة، ومشروعية بعض الفنون 
كالرسم و النحت و الموسيقى من جهة أأخرى.
لقد ترجم المسلمون الكثير من بعض أهــم الثقافـات والحضــاارات العالميــة
كتراث الهند وفاارس واليونان باســتثناء عزوفهــم عــن ترجمــة الســاإطير اليونانيــة
والغريقية. والسبب في ذلك كما يقــول الســتاذ نجيــب الكيلنــي هــو أنــه: "علــى
الرغم من أن جهابذة الفكر السلمي العصر العباسي، عصــر الازدهــاار والمعرفــة
والتقدم العلمي، اقد ترجموا آثاار اليونان والهند والفــرس فــي شــتى فــرواع الفكــر
والفلسفة والعلم والثاار الدبية الباارازة، إل أنهــم أحجمــوا عــن ترجمــات المســرح
ـئ ـق مليـ ـم ارأوا أن مســرح الغريـ ـوا فلســفة أارســطو، لكنهـ ـي، وترجمـ الغريقـ
بالمعتقدات الدينية التي تتنافى مع عقيدة التوحيد الصافية، فلــدى الغريــق أعــداد
كبيرة من اللهة المتصاارعة المتحااربة، والتي تحركها النزوات والإطمااع البشــرية،
ـواره فوجدوا أن إطقوس المسرح وأشخاصه وحوااره، ل يتفق وإطبيعة السلم وتصـ
لماهية الكون والمشيئة والقدار والارادة، فأصبح المسرح الغريقي بصوارة الشاذة
تلــك مصــدارا للفســاد والوثنيــة، ل يمكــن أن يجــد لــه متســعا فــي عــالم العقيــدة

. 21السلمية الصافية"
اء الحـديث السـنة وعلمـاء الفقـه ا بيـن علم في الوااقع، لازال الجـدل اقائم
وبدارجات أاقل في المذهب الجعفري حول مشروعية الرســم والنحــت التجســيدي
ن أحكـام (فقهيـة) حـول فـن النحـت والتصـوير وإليكم أخلصة مـا توصـلنا إليـه م

المستنبطة من المجامع الفقهية في العالم العربي والسلمي: 
-التحريم وااقع –بنص الحاديث الشريفة- على جزء من الفن.1
ـن2 ـل الفـ ـى كـ ـق علـ ـم ل ينطبـ ـى أن التحريـ ـق بمعنـ ـر مطلـ ـم غيـ -التحريـ

التشكيلي.
-ماازال التحريم وااقعا مــا دامــت الســباب الــتي مــن أجلهــا واـقـع التحريــم3
موجودة.
-يقع التحريم على الفن المستخدم للدعوة الوثنية بأشكالها المختلفة.4
-تحريم التماثيل التي تنحت للعبادة والمضاهات والتقديس.5

 - الغزالي أبي حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين، داار الرشاد الحديثة، المجلد الثاني )19(
 72-71بدون تااريخ، نقل عن شلق على، المرجع السابق، ص 

- نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. 180

 - الكيلني نجيب، "المسرح السلمي"، بحث مقدم إلى ندوة الدب السلمي المنعقدة في  21
، نقل عن: الشامي صالح، الفن السلمي: إلتزام وابتدااع، 04هـ، ص 1405هـ/1404الرياض، 

. للستزادة حول هذا الموضواع، اراجع: ص 89، ص 1990داار القلم، الطبعة الولى، دمشق، 
.  90-89ص 



-تحريــم التماثيــل المجســمة الــتي فيهـا إهــداار لكرامــة النســان وامتهـان6
لعفاف المرأة المصانة.

-تحريم الفن الداعي للفجوار والباحية.7
-إباحة الفن التجريدي من نحت وتصوير وارسم.8
-إباحة الفن التعبيري والتوضيحي بالوسائل السمعية البصرية.9

-إباحة ارسم الشياء بأسلوب تجريدي.10
-الدعوة لفن يوجد التواازن النفسي للنسان وفي اتصال بالكون.11
-الدعوة لفن سام لطبيعية موسيقية من أخلل عقلية هندسية.12
ـم13 ـوااقعي إن اســتخدم للتعليـ -إباحــة النحــت التجســيمي والتصــوير الـ

.22(والداراسة وحفظ التراث
وإازاء ما سبق، وحتى نكون على بصيرة من أمرنا، ينبغي أن نحدد مواقفنا 
كمفكرين من الفن "غير الملتزم" ونعني بالفن الغير الملتزم ما صدار عن فنان 
مسلم ولدة ومجتمعا، ولكنه "غير ملتزم" فكرا وسلوكا، وكذلك ما يصدار عن 
الفنان غير المسلم ("الأخر"). والسؤال المطروح هنا هو: أين يجب أن نقف من 
إنتاجهما بشكل عام؟. إنه ل ينبغي لنا كعرب وكمسلمين أن نتقواقع على أنفسنا، 
ونحجب أعيننا عما حولنا من حركة عالمية على مستوى عالم الفكاار وعالم 
الشياء من إبداعات واكتشافات إنسانية مفيدة، بل لبد أن نجعل حواسنا فاعلة 
اقادارة على الستطلاع الواسع واستشـراف المستقبـل، كمـا هي اقادارة في 
الواقت نفسه بما أوتينا من استعدادات فطرية وضوابط شرعية (مقاصدية) على 
التمييز بين الغث والسمين، أي بين الفن السامي الرااقي والفن الهابط. وفي هذا
الإطاار المنهجي الصيل والخلق يتفق الساتذة محمد اقطب وعماد الدين أخليل 
ومحمد المنتصر الريسوني ونجيب الكيلني على ضروارة التعرف على تراث 
البشرية، ومتابعة المعطيات والمستجدات الدبية والفنية في العالم كله، داراسة 
ونقدا ومقاارنة.. ثم إصداار الحكم عليها ل بالرفض أو بالقبول ولكن بالأختياار 
والنتقاء، والعزل والفصل والتفكيك ثم إعادة البناء على أن يضل في مفهومنا 
على أنه جمال جزئي، وأنه – بكل ما فيه من جمال واروعة- يقوم ابتداءا على 
اقاعدة أدنى وأصغر من القاعدة التي ينبغي أن ينشأ عليها الفن السلمي، 

. )23(الكوني، النساني، الشامل والمتكامل الذي يشمل كل الوجود وكل النسان
على العموم تبقى مسألة غزاارة إنتاج المسلمين في مجال الفن الدبي و التذوق 
الشعري على حساب الموسيقى و الرسم و النحت دليل على وجود أازمة في 
الخطاب العربي  السلمي (الفقهي) عند بعض المذاهب لازلنا نستنشق آثاارها 
الجانبية (المعقدة) عند بعض الفقهاء والمحدثين المعاصرين. ويبقى فن 
"الزأخرفة"، أي  "الارابيسك" بالتعبير الحديث على الرغم من أازمة التفكير هذه 
في أبعادها المعقدة يلعب دوار البديل، والدليل على ذلك هو استمراارية الحضوار 
الفني السلمي الحضااري (العماارة السلمية) المتميز في الفن العالمي، كمظهر

أما عندما يستعرض  من مظاهر التوحيد والعرفان في المكان و في الزمان.

 للستزادة حول هذا الموضواع، اراجع: عبده مصطفى، أثر العقيدة في منهج الفن السلمي، 22(
. 124، ص 1990داار الشراق للطباعة والنشر، الطبعة الولى، بيروت، 

-85 للستزادة حول هذا الموضواع، اراجع: عبده مصطفى، نفس المرجع المذكوار، ص ص )23(
134 .

 الفن السلمي: التزام للمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة اراجع: الشامي صالح أحمد، 
.99-69 ص ص ،1990وابتدااع، داار القلم، الطبعة الولى، دمشق، 



الباحثون فلسفة الجمال في المسيحية، تتجلى أمام القاارئ أو المشاهد مظاهر 
العطاء الفني أخلل القرون الوسطى في معالم صوار تعيد إنتاج ذلك الارتباط 
الروحي بالحياة الأخرى، يتجاواز فيها العجاب المكان والزمان إلى حيث الروعة 
والجلل. وهذا بمنأى عن دنيويات الوثنية اليونانيـة و الرومانيـة. ولن نبالغ إذا اقلنا 
بأن المسيحيين سواء أكانوا ارجال دين أم أتبااع تمثلوا تلك الصوار والتماثيل 
والزأخاارف البلوارية أو اللحان الكنسية في بعدها الديني والتااريخي إبان القرون 
الوسطى واعتبروها أشكال جمالية فريدة، فعلى الرغم من تفاوتها الفني 
والجمالي ظلت تعبر في جوهرها عن تطلعات اروحية نحو المثل العليا نذكر منها 
على سبيل المثال ل الحصر "مشاهد التضحية"، "الستشهاد"، "المومة"، 
"العذاب التقوى"، "الزهد"، "الصبر"، "الفرح" وغيرها من المثل والفضائل اللهية

. وهكذا تجلت كل هذه19والارهاصات الروحية "فليس بالخبز وحده يحيا النسان"
البعاد الدينية الجمالية في أشكال صوارت المسيح عليه السلم، والعذاراء البتول، 
و الحوااريين، و القديسين، في مختلف الوضااع و المناسبات التااريخية، مثل 
الصلب، والعمادة والعشاء الأخير، و القربان، و الملئكة. وناهيك فقد حفلت 
العماارات والقصوار و القلع وغيرها من البنايات العتيقة بالرسوم، و التماثيل التي 
تعبر عن توظيف ارائع لمبادئ التعادل، و التناسب والنسجام الذي ل يخلو من 
"إعجااز" فني وفلسفي مسيحي أخاص في المكان و الزمان ارغم تطوار الذواق 
الفنية والفلسفية اللحقة عند الفراد والجماعات الجتماعية المنتمية وهذا حسب

24(العديد من الفلسفة ومؤارأخي الفن الغربيين.
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(   
باأختصاار يمكن القول انه ارغم المثل المنشودة من أخلل التصوير الفني 
التجسيدي للرسل والنبياء والشهداء والقديسين وعلى ارأسهم السيد المسيح 
وأمه مريم العذاراء تضل المفااراقة اقائمة على مستوى تصوير الدين المسيحي 
لصوارة المرأة كما وكيفا. "فالكنيسة ترى أن الطبيعة لم تتغير بظهوار المسيح 
(عليه السلم)، وإنما تماثلت إلى الشفاء وأصبحت مضيئة: وبذلك فقد استمرت 
الأختلفات الجوهرية بين المرأة والرجل وكذلك وظائف كل منهما. وبقيت المرأة 
تابعة للرجل [جسدا واروحا]: فهي بمقدوارها أن تعزاز من مكانتها وشأنها عن 
إطريق الارتباط بالرجل والنصيااع له. وبإمكانها الشتراك في النشاإطات المدنية 
بواسطة الزوجية والمومة. وبالنتيجة لم يكن بمقدوار المرأة أن تحقق لنفسها 
الاقتداار والقوة في إإطاار المسيحية إل في بعض الحالت الشاذة النادارة .. فتقبيح
الطلق حتى من الرجال ذوي السلوك المشين، واستكاار الزواج الثاني في جميع 
الحوال والوضااع، وتحريم منع الحمل وإجهاض الجنين، والحث على الستسلم 
للزوج، اقد حدد حياة المرأة كثيرا حتى أكثر مما هو متعاارف عليه في المجتمعات 

Leverdier(لوفر ديير أوجين . ويذهب الباحث )25(غير الدينية أو الثقافة اليونانية"
re Eugene ( في حديثه عن علاقة مريم الم بعيسى البن (عليهما السلم) إلى 

 إنجيل متى، الصحاح الرابع.19
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مسئلة تأكيد إستمراارية جديلية الروح والجسد حيث أفادت بعض المصادار 
التااريخية إلى أن الحديث داار في هذا الشأن في البداية عن عروج مريم بروحها 
فقط إل  أنه ومنذ ازمان "غريغواريس التواريسي " شاعت فكرت حمل جسد مريم
بواسطة السحاب إلى الجنة فانضمت الروح إلى الجسد فأصبحت مريم مسروارة
إلى جانب المسيح عليهما السلم. وهكذا تصوار المسيحية أن تكريم مريم كإمرأة 
أنقذت البشرية كصوارة حسية ومثالية بديلة لصوارة حواء (البشرية) إلى الحضيض
(الخروج من جنة عدن).. وارغم هذا فإن ذلك الحترام والتقديس الذي كانت 
تحضى به مريم ومن ثم المرأة في تصوار الكنيسة المسيحية لم يدم إطويل فقد 
أصبحت مريم تداريجيا ميزتها النثوية الوحيدة تتلخص في أنها أضحت أما كثيرة 

.    )26(المعهاناة، منفعلة وضحية الشهوات الدنيوية
أما النظرية المااركسية في علم الجمال فتتلخص في أن تااريخ الجماليات (

L’esthétiqueهو في الوااقع نتيجة الصرااع الطويل بين المادية و المثالية، وهذا (
من منطلق أن المادية الجدلية تبحث في التطوار التااريخي، 
من أجل تطبيق نواميسه في مجال العلم و المعرفة. يعتقد مااركس أن النسان 
كائن يؤكد ذاته بكل مشاعره في العالم المادي، لكن البوارجواازية هي التي 
ساهمت في أخلق فن وهمي (مثالي) بعيد عن الوااقع الموضوعي المر الذي أدى 
إلى تحريف الرؤية النسانية عن مساارها الطبيعي، أي عن حقيقة الصرااع 
الطبقي… ونفهم من هذه المقولة المااركسية أن تصوار الجمال، ليس فطريا 
(مثاليا) في النسان، بل يتكون الحساس بالجماليات عن إطريق المماارسة 
العملية، المادية، الطويلة. فتصوار الجمال في هذا الإطاار، مرتبط إارتباإطا عضويا 
بالنشاط الواعي و الهادف لن النسان حسب مااركس وانجلز ما هو في الحقيقة 
إل مجموعة علاقات اجتماعية-ااقتصادية. وإن الطبقة البروليتاارية بحكم أنها هي 
الطبقة الكثر ثوارية في المجتمع، تظل تملك ذلك الحساس الحقيقي  بالعالم 
الكثر تكامل. إن ثوارية هذا الحساس العفوي هو في الواقت ذاته، تعبير أخاص 
حسي مباشر، يتمفصل عبر ارؤية نوعية للجسد ومن ثم  للفن وللجمال، أي ارؤية 
وااقعية ممثلة بشكل صريح وضمني فيما اصطلح على تسميته في الدبيات 
المااركسية "بالفن الشتراكي" و"التربية الشتراكية".  كما انتقد "لينين" بشدة 
وفي نفس الخط المثالية الظاهرة أو المتواارية في علم الجمال وأنكر أن يكون 
الفن،  كرؤية إنسانية نبيلـة بعيدا عن آلم و أحلم الجماهير المضطهدة والمستلبة
جسدا ووعيا. إن "أسطوارة الفن للفن" عند لينين ل أساس لها من الصحة، بل 

) حيث يقرار: "ل أستطيع أن أعتبر مؤلفاتutopiqueهي ببساإطة فكرة يوتوبية (
المدارسة النطباعية، و التكعيبية، والمستقبلية، وما يماثلها، غاية العبقرية الفنية، 
إني ل افهمها وهي ل تبعث في نفسي أي شعوار بالفرح لنها ل تعبر تعبيرا صاداقا 

) 27' (عن آلم وأحلم البروليتااريا في صراعها الطويل مع البوارجواازية."

فااروازان الراسخي، المرأة في العرفان السلمي والمسيحي (حتى القرن الثامن الهجري) )25(
. (بقليل من التصرف)120- 119، ص 2004داار الهادي، الطبهعة الولى، بيروت، 
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1995, PP 130-181 .
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وهكذا تصبح مسألة الداراك الجمالي في غايتها القصوى ل تدوار في فلك 
 Laالمنفعة المادية، باعتباارها (غاية الفن) منوإطة بتغير العالم تغييرا عمليا (

praxis وإذا كان المر كذلك، فهذا يعني أن الفكر المااركسي يقف مواقفا .(  
اراديكاليا ومنااقضا لسائر المثاليات الفكرية أو الدينية.
و الملفت للنتباه أن المفكر مالك بن نبي يتفرد أمام هذه الموااقف 
الفلسفية و اليديولوجية المتباينة تجاه عالم الجماليات، برؤية إسلمية حضاارية 
متميزة، أخاصة عندما يتجاواز إداراكه السوسيولوجي تلك التعااريف الكاديمية أو 
المعجمية حول مفهوم الجمال. في الحقيقة، نجد أنه يتعامل مع هذا البعد 
الفطري من مواقع تربوي، بعيد عن كل اتجاه ميتافيزيقي ضيق، أي بعيد عن تلك 
الصراعات المذهبية، والمناازعات الكلمية و الفلسفية والفقهية التي عرفتها 
المجتمعات العربية و السلمية، أخصوصا بعد غلق باب الجتهاد ارسميا وعلى أكثر
من صعيد أخاصة في العالم السني. يقول مالك بن نبي في تعريفه للبعد 
الجمالي: "ل يمكن لصوارة اقبيحـة أن توحي بالخيال الجميل، فإن  لمنظرها  
القبيح في النفس أخيال أاقبح، و المجتمع الذي ينطوي على صوار اقبيحة، لبد أن 

( يظهر أثر هذه الصوارة في أفكااره، وأعماله، ومساعيه."
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إن هذا التعريف )  
المتميز، يعد تعريفا إجرائيا، أخاصة عندما نجده يقترب من تلك الوجهة التي تعتبر 
الجمال كنسق معيااري مهم  أساسه الحساس، حيث تشع منه الفكاار "الحية" 
فتنشر ظللها النسانية على مشاارف الحواس الظاهرة منها والباإطنة. وفي إإطاار 
هذا التعريف المعيااري، يرى بن نبي أنه ثمة عناصر تتظافر بطريقة جمالية 
(معقدة) في تكوين الجميل وتتلخص هذه العناصر المكونة لمفهوم الجمال و 
 المتضمنة في التعريف السابق، كالتي:

21 
 -النظام الطبيعي.
-العنصر الديني (الحسان).
-الفكاار بصفتها اروح العمال (التذوق النفسي-الجتماعي ).
-الثر العملي (الفينومينولوجي).

 النظام الطبيعي (إإطاار منسق منظم): عندما تنتظم العناصر أ)-
المحسوسة بطريقة "هندسية" تتحدى الصنع البشري في المكان وفي الزمان 
بحيث يقف العقل أمامها معترفا بصفة شعوارية أول شعوارية ومدينا إلى إعجاازها 
الجمالي المعقد كما وكيفا. فإن اقوة التحدي في هذا الإطاار تجعل حواسنا تتأثر 
إيجابيا فتترجم إلى إارتياح نفسي واستحسان، كقولنا لشيء إنه جميل أو إنها 
جميلة.

  ) La perfectionإن هذا التناسق والنتظام اللذان يوحيان بالكمال (
على مستوى الخلق والبدااع و التدبير، يراهما بن نبي كشرط جوهري في مفهوم
الجمال، وهو في هذا المذهب يتفق وما اقراره العلمة الحسن بن الهيثم في كتابه
الشهير "المناظر" بقوله: " إن إداراك الجميل يكون إما بالشكل أو بالحجم وإما 
بالتفرق أو التصال وإما بالتشابه أو الأختلف وإما بالسكون أو الحركة وإما 

(بالشفافية أو الكثافة وإما بالبعد الذي يخفي ما يشينها ويشعت حسنها." 
28

 (    
 ب)-العنصر الديني (الحسان):

 فالمنظر الجميل ل اريب وأنه يثير في 22
أنفسنا وبدارجات متفاوتة نزوعا إلى التفكير و التأمل أو/و الضطلاع بالعمال 
الخيرة مع التحلي بالصفات الحميدة. فل شك أن القيم النسانية في جوهرها 
غرفة من بحر وجوده وإحسانه، سواء أدارك النسان هذا الجمال و الجلل 

.91- بن نبي مالك: نفس المصدار السابق، ص  217



إن في أخلق السنوات والارض واأختلف الليل والنهاار ليات بالحواس أم بالعقل 
لولي اللباب الذين يذكرون الله اقياما واقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في أخلق 

)السموات والارض. اربنا ما أخلقت هذا باإطل سبحانك فقنا عذاب الناار..
 29

ل . (
اريب أن تذوق الجمال يكشف عن نفسه في إبتدااع الجمال وتأمله معا، فعندما 
نشعر بلذة البتدااع يهرب الشعوار بنفسه ويستغرق تماما في كائن آأخر ..إن 
الجمال مصدار ل يفرغ للسعادة بالنسبة لمن يكتشف مكانه .. إنه مخبأ في كل 
مكان.. ويصبح نافذا بشدة في العالم الخاارجي الشاسع وعوالم الذارة وفي 
تناسق أخليا العقل الهائل، أو في تلك التضحية الصامتة التي يقدم عليها النسان 
حين يهب حياته فداءا لخلص الأخرين .. ففي جميع أشكاله المتعددة، يكون تذوق
الجمال أنبل وأهم ازائر للعقل البشري الذي "أخلق" عالمنا هذا. إن الحساس 
بالجمال ل ينمو من تلقاء ذاته ، إنه كائن في شعوارنا ولكن بحالة أخمول. ويظل 
فعال في حقب وظروف معينة. ولكنه اقد يختفي من شعوب كانت فيما سلف 

.30تفخر بفنانيها العظماء وما أنتجوه من تحف ارائعة.."
ج)-الفكاار بصفتها اروح العمال (التذوق النفسي-الجتماعي): فالفكاار 
بصفتها تلك الطااقة المحركة للعمال بوحي من السماء، إنما تتولد على مستوى 
الإطاار الطبيعي الذي يشمل على اللوان والشكال، الروائح والصوات والحركات
من أخلل ذلك التفاعل الخلق (الباإطني) كما تتولد على مستوى الإطاار 
الجتماعي من أخلل "الحسان" باعتبااره صوارة نفسية-اجتماعية أنتجها تفاعل 
المستوويين ثقافيا وحضااريا.
د)-الثر العملي (الفينومينولوجي): حيث إذا ما تأملنا في الشكل العام 
الذي نؤدي به مختلف أعمالنا، سواء ما يتعلق منها بالسلوك الجتماعي اليومي أو
بالجانب العبادي، نجد فيها آثاارا مادية وأدبية على مستوى الشكل و المضمون 
الجتماعي. فمثل أسلوب التحية أو إطريقة الضحك أو العطاس، تعتبر إحدى 
عمليات التصال الجتماعي (الثقافي). هذه التصرفات بما أنها تساهم بشكل 
حيوي في إعادة إنتاج اقوة تماسك الجماعة في المكان وفي الزمان، فإن مراعاة
جانبها الدبي (العرفي) ل يخلو من أهمية أأخلاقية وبعباارة أدق نقول أن هذه 
التصرفات، إذا ما جاءت بطريقة مألوفة مع المقام بحيث ل تؤدي إلى أي ارد فعل
سلبي (إشمئزااز أو غضب) عند المشاهد أو المستمع، اعتبرناها مقبولة اجتماعيا 
بدليل ارد الفعل الجتماعي (العرفي) المنسجم (جمالية ثقافية) و العكس صحيح. 
واقياسا مع الفاارق إذا ما تأملنا الشعائر الدينية في إطريقة إاقامتها سواء على 
مستوى اللفظ (القراءة والدعاء) أو/و الحركة، كان وصفنا لها بعباارات ل تخلو من
جمال وجلل، باعتباارها ألفاظا وحركات فرديـة أو/و جماعية ذات دلئل "إعجاازية 
"و "جمالية" (معجزة الرسالة المحمدية)، أي أنها تكون في شكلها ومضمونها 
العام و الخاص، منظرا جميل ومؤثرا لن الحكمة من واراء ذلك أن العمل الذي 

 368، ص 1985-ابن الهيثم الحسن: كتاب المناظر، تحقيق عبد الحميد صبرة، داار الكويت، 228
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نتقرب به إلى الله ازلفى لبد وأن يكون جميل (إن الله جميل يحب الجمال)، 
فالجمال عملية نسل جديدة يمنح الحياة "حياة جديدة " باستمراار. فهو في الوااقع
ذلك الإطاار الذي تتكون فيه أي حضاارة، لذا ينبغي أن نلحظ ونراعيه في أنفسنا 

) في إطريقة تدبير بيوتنا *وبيئتنا، أي في إطريقة كلمنا واروائحنا وإطريقة لباسنا،(
ومقاهينا، وأازاقتنا و أماكننا العمومية. كما علينا أن نراعيه في وسائل إعلمنا من 
حيث أأخلاقيات المهنة، وفي مداارسنا وجامعاتنا من حيث ارسالتها الأخلاقية 
والمعرفية السامية. بإأختصاار، علينا أن نلحظه في عالم أفكاارنا و في عالم 
أشخاصنا و في عالم أشيائنا. فل اريب أن هذه المستويات الاربعة كما تصوارها بن 

حقيقة الجمال الثقافية والحضاارية، هي في الوااقع إحدى مقومات 23نبي في إداراك 
( الثقافة الفعالة (الحضاارة) في أي مكان وفي أي ازمان.

31
(

ويقصد به بن نبي تلك الكيفية التي يرتبط بها - المنطق العملي: 3
العمل (بوحي من الفكاار) مع الوسائل والهداف المنوإطة بها في المكان و في 
الزمان. فل اريب أن هذه الطريقة الجرائية لبد وأن تستند على مقياس وااقعي، 
مرن يخضع في حسبانه أاقصى حد ممكن من المعطيات المستخلصة من الوسط
الجتماعي واستغللها استغلل "براغماتيا" إن صح التعبير.
إذن إن المنطق العملي ينطلق في إإطاار التبادل الخلق بين النسان 
وبيئته من تلك الارادة والنضباط العملي المشروط بالفعالية. إنه ذلك التنظيم 
العقلني لمختلف الشياء الوااقعة تحت  التصرف والذي ينعكس آثااره التنظيمية 
(الفعالية) على مستوى العام والخاص.في الحقيقة، إن مثل هذا العقل التطبيقي 
الذي نجده يجتهد عمليا في إيجاد الصلة المثلى بين الفكر والعمل على مستوى 
التنظيم الجتماعي العام والخاص، بعيدا عن كل عفوية واارتجال، ويؤكد بن نبي 
أن مثل هذا التفكير الجرائي الذي يعطي للمشاكل المختلفة حجمها الحقيقي في
المكان وفي الزمان يكاد ينعدم في العالم العربي و السلمي. إن نظرة فاحصة 
إلى إطرق التنظيم "المؤسساتي" العام والخاص في هذه البلدان فيه ما يبرار 
ملحظات مالك بن نبي. فلن نبالغ إذا اقلنا، إنها فوضى حقيقية ظاهرة في كثير 
من المجالت الحيوية: في المنزل، في المدارسة، في الجامعة، في المكتب، في 
الداارة، في المسجد، في المستشفى، في المصنع، في البنايات، في الطراقات 
وغيرها من المرافق العامة والخاصة. يقول بن نبي في هذا الصدد منتقدا: "…إننا

في هذا الموضواع ينقل لنا مالك بن نبي على سبيل المثال وفي اعتزااز لفتة حضارية: ) **
كبير مشهدا جماليا وااقعيا عاشه مع ازوجته أيام أن كان إطالبا في فرنسا واقد كان هذا يتم عن 
مستوى ذوق ازوجته أخديجة وأخبرتها (استعدادها الحضااري) في التعامل مع عالم الشخاص 
وعالم الشياء داأخل البيت وأخاارجه ل يخجل في نسبة العديد من الموااقف الجمالية التي 
اكتسبها إلى هذه الزوجة المتحضرة…"كانت تبداع في بيتها وتقن إتقانا من حيث النظافة 

) وكان Tapisserie et décorationوالتجميل، كانت أخديجة تتقن فن النسيج والزأخرفة (
ترتيب الشياء ميزة لها على وجه الخصوص والدليل على هذا أنه إطلب منها ذات يوم أن تفتح 
حقيبتها موظف الجماارك، فعندما فتحتها وشاهد الموظف داقة ترتيبها وجمالها، ارأى من العبث 
أن ينقضها بتفتيشه على ل شيء فأمرها بغلقها على الفوار إعجابا منه بداقة التنظيم. إني أذكر 
هذه التفاصيل لنني أعدها دالة على التطوار النفسي الذي سيجعلني أشد الناس  ونفوارا لكل 
ما يسيئ لذوق الجمال، ولنها تفسر ثوارتي على بعض جوانب تخلفنا التي تصبح موضواع 
السخرية في بعض المجالت" … أنظر بن نبي مالك، مذكرات شاهد القرن (الطفل، 
الطالب )، باشراف ندوة مالك بن نبي، داار الفكر الجزائرية/داار الفكر السوارية، الطبعة الثانية،

.273، ص 1984الجزائر/دمشق، 

 للمزيد من التفاصيل حول أهم العناصر المكونة لمفهوم الجمال، أنظر: جلطي بشير، - 231
.199-194نفس المرجع السابق، ص ص 



نرى في حياتنا اليومية جانبا كبيرا من (اللفعالية) في أعمالنا، إذ يذهب جزء كبير 
في البحث و المحاولت الهاازلة… والسبب الصيل في هذه الوضعية المختلفة 
يكمن في غياب ضابط (الإطاار التوجيهي التربوي الفعال) الذي يربط بين الشياء 
ووسائطها و بين الشياء وأهدافها، فسياستنا تجهل وسائلها، وثقافتنا ل تعرف 
مثلها العليا وفكرتنا ل تعرف التحقيق، وإن ذلك كله ليتكرار في كل عمل نعمله 
وفي كل أخطوة نخطوها…ومن هنا يأتي عقمنا الجتماعي، فنحن حالمون ينقصنا 
المنطق العملي، ولننظر إلى الم التي تريـد أن تربي ولدها، فهي إما أن تبلده 
بمعاملة أم متوحشة، وإما أن ترأخي له  العنان وتتميع معه والنتيجة في هذا 

(معروفة لدى المربين المختصين…" 
32

واقد تصل الموار في كثير من الحيان  24) 
إلى دارجة التعقيد. فقد يتحول النشاط الفردي أو الجماعي المشروط بالشلل 
الفكري واللفعالية، في جانبيه العام و الخاص على السواء إلى أخلق حالة من 
"الفراغ الثقافي" أو بالحرى "الموت القثافي" حيث تنمية الصحة الجسدية 
النفسية والعقلية الروحية 'هي الستثناء وليس القاعدة. هذه الوضعية الفكرية 
السلوكية سرعان ما تتحول بفعل تظافر عوامل داأخلية (معامل القابلية 
للستعماار) إلى "بديل إيديولوجي" (ذهنية متخلفة)، يحتقر أصحابه أولئك الذين 
يفكرون في مختلف أسباب القوة المادية والروحية على مستوى إطرق تزكية 
الجسد والنفس كما وكيفا ويسعون في نفس الواقت إلى إحلل مثل هذا التفكير 
الجرائي على مستوى الفراد أو/و الجماعات، من أجل إعادة إنتاج معالم 
الحضاارة السلمية في إإطاار اجتهاد مقاصدي أصيل وأخلق في المكان وفي 
الزمان.

ويقصد   ): La technique- التوجيه الفني أو الصناعة (4
بالصناعة مختلف ميادين العلم وتطبيقاته التكنولوجية البسيطة و المعقدة. وبلغة 
ابن أخلدون العزيزة على بن نبي، نقول أن الصناعة عالم من المهن و الحرف و 
الفنون و القدارات النسانية المنتجة سواء أكانت بسيطة في ظاهرها أم معقدة 
تحتاج إلى ملكة أخاصة (منوإطة بجودة التعليم). يقول ابن أخلدون في هذا المعنى 
موضحا: "إعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكـري، وبكونه عمليا هو 
جسماني محسوس. والحوال الجسمانية المحسوسة، نقلها بالمباشرة أو عبء 
لها وأكمل: لن المباشرة في الحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة، والملكة 
صفة اراسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكراره مرة بعد مرة أأخرى حتى 
ترسخ صوارته…ونقل المعاينة أو عبء واتم من نقل الخبر و العلم…وعلى اقدار 
(جودة التعليم (وملكة المعلم يكون حذق) المتعلم في الصناعة وحصول ملكته." 

33
 ثم يتحدث عن أصناف الصنائع وكيفية اكتسابها فيقول: " ثم إن الصنائع منها )

البسيط ومنها المركب. والبسيط هو الذي يخص بالضرواريات، والمركب هو الذي
يكون للكليات …ولازال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل، 
بالستنباط شيئا فشيئا على التدارج، حتى تكمل. ول يحصل دفعة وإنما يحصل في
أازمان وأجيال… ولهذا  تجد الضائـع في المصاار الصغيرة نااقصة، ول يوجد منها 
إل البسيط، فإذا تزايدت حضاارتها ودعت أموار الترف فيها إلى استعمال الصنائع، 
حتى أخرجت من القوة إلى الفعل.وتنقسم الصنائع أيضا: إلى ما يخص بأمر 

.وللستزادة حول أازمة 88-87- بن نبي مالك: مشكلة الثقافة، نفس المصدار السابق، ص  242
المثقف في إنتاج أفكاار أصيلة وأخلاقة كإشكالية منهجية وإيديولوجية، اراجع المقااربة الفلسفية 
القيمة لـ :حرب علي، أوهام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، 

.177-153، ص ص 1998الداار البيضة 



المعاش، ضرواريا كان أم غير ضرواري، وإلى ما يخص بالفكاار التي هي أخاصية 
34النسان، من العلوم و الصنائع والسياسة…" 

إذن هناك الصنائع المنوإطة بأمر المعاش سواء أكان هذا الأخير ضرواريا، 
تتواقف عليه حياة النسان في المكان وفي الزمان كالمأكل و المشرب و الملبس
و المأوى، أم كان ضرواري ونقصد به مختلف تلك الحاجيات المكملة الولى 
حسب تطوار دارجة العمران الحضري. كما أن هناك ما يخص يالفكاار التي هي 
أخاصية إنسانية جوهرية كاكتساب العلوم و الصنائع وفنون السياسية و الجندية 
وغيرها ثم يسهب ابن أخلدون في تحليل بعض الصناعات كفن البناء والتجاارة 
والحياكة و الخياإطة و الوارااقة، وفن الخط و الكتابة والنسخ وتعليم العلم 
وبالضافة إلى  وصفه لهذه الصناعات تواقف متأمل في بعض المهني الطبية 
كمهنة التوليد، و التطبيب، و الصيدلة وأمثالها، وهو في كل هذا يؤكد باستمراار 
ولو بإيجااز، على ضروارة اقيام الصناعة على التعليم بشقيه النظري (التلقيني) 

(والعملي (التداريب المهني)
25

ويؤكد المفكر بن نبي في هذا الإطاار الفني ) .  
الحضااري أنه إذا كانت الصناعة (مهما كان نوعها) بالنسبة للفرد وسيلة لتحصيل 
القوت وأحيانا للحراك السوسيو-ااقتصادي، فإنها بالنسبة للمجتمع وسيلة لعادة 
إنتاج عالم أفكااره وأشخاصه وأشيائه، أي المحافظة على نموه المادي والمعنوي.
وفي هذا الباب يرى بن نبي من الولويات التربوية إنشاء مجلس يضم لجان في 
التوجيه مختصة في التوجيه الأخلاقي والجمالي والفني على مستوى حضااري، من
أجل إيجاد حلول نظرية وعملية للمشاكل الخطيرة التي تطرحها التربية الرياضية 
والمهنية في علاقتهما مع الحاجات الوإطنية كما وكيفا. فالبحاث العربية حول 
علاقة الرياضة بالنتاج والصناعة واكتساب القيم اقليلة بل نادارة سواء فيما يتعلق 
بمدى تأثير الرياضة على الجوانب الاقتصادية أو وضعية النشطة والبرامج 
الرياضية في المؤسسات التعليمية أو العمالية  أو القطاعات الاقتصادية. إن الحل
الوحيد في المنظوار البنابي منوط جوهريا بتكوين الفرد تكوينا حضااريا يجمع بين 

﴾الصالة والتجديد الخلق  وأعدوا لهم ما استطعتم من اقوة…  ﴿)
35

(

هكذا يتجلى لنا مما سبق ذكره، أن تعريف بن نبي للثقافة يتجاواز في 
الوااقع الإطاار (الكاديمي) العام أو الخاص الذي إشترط التعااريف الغربية أو 

- ابن أخلدون عبد الرحمن ابن محمد: نفس المصدار المذكوار سابقا، نفس الصفحة. 253
- ابن أخلدون (عبد الرحمن ابن محمد)، المقدمة، تحقيق دارويش الجوهري، المكتبة العصرية، 34

371، ص 1996الطبعة الثنةي، بيروت، 
للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضواع اراجع:

.405-371ابن أخلدون عبد الرحمن ابن محمد، نفس المصدار السابق، ص ص 
: من بين ابراز المقااربات السوسيولوجية النادارة في العالم العربي المعاصر ملحظة هامة

حول علاقة الرياضة بالنتاج والصناعة واكتساب القيم مقااربة الباحثين أمين الخولي ومصطفى
 والتي أجريت على عمال بعض 1993عبد البااقي. فقد أفادت النتائج التني توصل إليها عام 

مصانع القاهرة الكبرى أن المؤسسات الثقافية العمالية كانت آأخر ما يلجأ إليه العمال كمصدار 
للمعرفة المتعلقة بالترويح والنشطة البدنية بغض النظر عن دارجة تعليم العامل أو  دارجة 

. للستزادة حول هذا الموضواع اراجع: ! مهاارته حيث نال التلفزين المركز الول في ذلك
-121، ص ص 1996الخولي، أمين أنوار، الرياضة والمجتمع، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 

.     105-97- بن نبي مالك: شروط النهضة، نفس المصدار السابق، ص  35.  188
 - للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضواع، اراجع بن نبي مالك: مشكلة الفكاار في العالم 36

. وللمزيد من 1979السلمي، ترجمة محمد عبد العظيم، داار الفكر، الطبعة الولى، بيروت، 
التفاصيل حول مشكلة الزي والفنون الجميلة في العالم العربي والسلمي اراجع:
   



التعااريف المااركسية السابقة. فهو يعتبر أن الثقافة الجمالية في جوهرها سلوك 
فني اجتماعي. فقد أثبت في أكثر من كتاب على أن الثقافة بخلف التعليم، هي 
نظرية في السلوك أكثر من كونها نظرية في المعرفة لنه يعتبر أن أي إأخفاق أو 
تراجع (إإطرد عكسي) يتعذار معه تركيب العناصر الثقافية في منهج تربوي أصيل 
وأخلق، يعني بديهيا وجود أازمة ثقافية تمر بها حضاارة هذا المجتمع أو ذلك في 
مرحلة بعينها، لن علاقة الحضاارة بالثقافة في وااقع المر تكمن في مهمتين 
أساسيتين تتعلقان بأسلوب الحياة سواء في جانبه الحيوي المادي والمعنوي وفي
جانبه التربوي من أخلل مشروعه الحضااري، أي في عملية نمو المجتمع 

.36وتحضره
قائمة المراجع و المصادر المعتمدة: 

بن نبي مالك، مشكلة الثقافة، سلسلة مشكلت الحضاارة، ترجمة عبد الصبوار شاهين، )1
 .2000داار الفكر المعاصر/داار الفكر(بيروت/دمشق)، الطبعة الخامسة، 

 الغرب مــن أخلليملحظة منهجية: يذهب العديد من الفلسفة الباارازين والمعاصرين ف)2
) أخاصة في عملية مرااقبة نموl’histoire de la sexualitéتعقبهم الزمني للجنسانية (

الجسد وتقنين مراحله على سبيل المثال ل الحصر أن نقطة التكوازن هــذه تجــد دللتهــا
في مختلف المماارسات الندميــة للمسـيحية الوسـيطية أو بـالحرى فــي تلــك السلسـلة
المزدوجة المشــكلة مــن العــتراف الــواجب، الشــامل و الــدواري المفــروض علــى كــل

م)، ومــن إطرائــق الرهبانيــة والتمريــن1215المؤمنين من اقبل مجمــع لتــران الــديني (
الروحي والتصوف التي تطــوارت بشــدة أخاصــة منــذ القــرن الرابــع عشــر الميلدي. ثــم
جاءت الصلحات البروتيستنتية لتسجل تحول بل إطفرة مهمة ســماها ميشــال فوكــو بـــ
ـة" ـتراف" و "التوبـ ـدأ "العـ ـاء مبـ ـم بقـ ـدية" ارغـ ـعوة الجسـ ـة للشـ ـا التقليديـ "التكنولوجيـ
يشرإطان مسؤولة الفرد امام أخالقه أخاصة فــي القرنيــن الســادس والســابع عشــر. ثــم
تجمدت في القرن الثامن عشر الميلدي في صياغات معتدلــة. أممــا فــي نهايــة القــرن
الثامن عشر  ولحد اليوم نشات تكنولوجيــا للجنــس جديــدة كليــا، جديــدة، لنهــا دون أن
تكون مستقلة وااقعيــا عــن جــوهر الخطيئــة كــانت تفلــت مــن حيــث الســاس فيهــا مــن
السلطة الكنسية. فبواسطة التربية و الطب والاقتصاد كما يذهب فوكو كانت تجعل من
الجنس لمسئلة دنيوية لئكيــة وحســبن وإنمــا أيضــا مســئلة تخــص الدولــة فــي علاقتهــا
الجدلية مع الفــراد و الجماعــات الجتماعيــة المتميــزة أخاصــة الســيكولوجيين والإطبــاء
والديمغرافيين. للستزادة حول هذا الموضواع اراجع على سبيل المثــال المقااربـة القيمـة
لـ: ميشال فوكو، تااريخ الجنسانية: إارادة العرفان، الجزء    الول ترجمــة محمـد هشــام،

، 2004داار  إفريقيا الشرق، المغرب 

3) Hall T. Edward, La dimension cachée, traduit de l’ americain par 
Amelie petita, postface de  francoise choay, ed., du seuil, Paris, 
1971. 
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بن نبي مالك، شروط المهضة، سلسلة مشكلت الحضاارة، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد 

.  128-122، ص ص 1979الصبوار شاهين، داار الفكر، دمشق،  
أنظر حول الإطاار الحضااري للتربية الجنسية: البيض أحمد، من أجل حياة جنسية إنسانية 

 وأنظر أيضا بالنسبة 27-9، ص ص 2010وناجحة، داار المعراج، الطبعة الولى، دمشق، 
للحضاارة الغربية الحديثة والمعاصرة المقااربة القيمة لـ : 
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